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 خلـق الوفـاء بالعـهود: الدرس الثامن والأربعون

 أنهسدد ل شدد ور مدد  بددللله ونندد   ونسدديره   ونسددينه   نحمدد   لله الحمدد 

، لدد  هدلدي  فدلا  ،ضدلل  ومدد ، لد   فدلا مضدلّ   الله   ،يدد مد  ، أعملل دل  وسدهئلت 

محم ا عب   ورس ل ،  أن وأشي  ل  لا ش ،ك وح   الله إلا إل  لا أن وأشي 

 ...أمل بن 

حدلى الله    ال با ح   فا مش قة ح رةم ع نل مخ أحبيا فا الله، 

 عمد و  بد   سديهل  ،هدلوض  أدلن  حه مدل  و لدك  الني د، على حه عله  وسلم 

 مدد  فدد  وقدد  الأغددلال، فددا ، سددو سدديهل ابدد  هددلء  هدد ح الح ،بهددة، فددا

 ،حددلى الله علهدد  وسددلم  ال سدد ل مددخ ،يهددلوض أبدد   وأددلن مكددة، مشدد أا

 انهلد   وق  بللمسلمه ، مسيم . ل هلء ا سلاةد.ل ا  مم  الاب  هذا وألن

 ،دل : وقدلل  بيلابهبد ،  وأ.ذ إله  قلة اب   سيهل رأو فلمل، المش أه  أ، ي م 

 ،أتهدك  أن قبدل  الم لقشدة  مد   ف غ ل أي وبه ك، به ا ضهةالق لع  لق  محم 

 ،دل : ه د ل  أبد   فقدلل  حد ق ، : حلى الله عله  وسدلم    الله رس ل فقلل هذا،

  لدك  ع د   ،رد   فلم! د، اا فا ،هي  نا المش أه  إلى دراأُأا المسلمه  منش 

 قدد  إنددل: ه دد ل لأبددا وقددللحددلى الله علهدد  وسددلم    الله رسدد ل ورد  شددهئ ل،

 لا وإندل  عيد  ا،  وأعه نل  لك على وأعهه لهم حلح ل الق ة وبه  به  ل عق نل

 اليددا المأسددلة هددذ  إزاءحددلى الله علهدد  وسددلم    ال بددا أن غهدد  بيددم، نردد ر

 ه دد ل لأبددا م يددل م  ه ددل ،عدد  أن وبدده  به دد  المددلح منلهدد ة ب دد د حللدد 

 مدد  شددلألي  علددى ولمدد  لدد  الهدد   بقدد ب وبشدد   ه دد ل أبددل  مددأن المسددلم،

 الله فددقن واحيسددت احددب  ه دد ل، أبددل ،ددل: ، اسدده  وهدد  لدد  وقددلل، لمه المسدد

 أبدا  در  ألن لق ، وم  ه ل ف ه ل المسيضنهه  م  منك ولم  لك هلعل

حدلى الله    ال س ل فه  أثب  بللني  ال فلء ليذا ورههب ل قلسه ل اميحلن ل ه  ل

 وحددددبس عدددد ا هيم أبدددد  فددددا عظهم ددددل نعلح ددددل والمسددددلم نعلهدددد  وسددددلم 

 المشدي    لدك  مد   وتدأث وا  ه د ل  أبا أ.هيم لم ظ  حب وا وق  م،مشلع ه

 فددا زاد ممددل، م دد  ت ددز  والدد ملء تلابهبدد ، مدد  ،عيذبدد  أبدد   أددلن ع دد مل

 علددى مدد يم إشددهلق ل بمدد ارة ،بكدد ن أ.ددذوا مدد يم الكثهدد ،  أن حيددى إ،لاميددم

 بهظلظدة  ،سدحب   وهد   المشد ل  أبهد   إلدى  ، ظد ون  وهدم  النقهد ة،  فدا  أ.هيم
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 .() مكة فا ال ههت سع   إلى أ. و م ة ب  لهن د لوالع ال ث ا

وح رة أ. و مش فة على ال فلء بللني د فهمل ح ث بهب  حذ،هة ابد   

 أندا  إلا بد ر ا  نشي  أن م ن ل مل: حذ،هة قللوأبه  وأهلر ق ،ش، ☺ الهملن 

 قدد ،ش أهددلر فأ.ددذنل، حددلى الله علهدد  وسددلم   الله رسدد ل ن ،دد  أقبل ددل وأبددا

 عله دل  فأ.ذوا الم ، ة، ن ،  إنمل ن ،   مل: فقل ل محم  ا، ت ، ون إنكم: فقلل ا

حلى الله عله    محم  مخ تقلتل ا ولا الم ، ة إلى ليمه ن ومهثلق  الله عي 

 مدل  لد   فدذأ نل حدلى الله علهد  وسدلم      الله رسد ل  أته دل  هلوزنلهم لمل ،وسلم

 بنيدد هم، نهدداو علددهيم الله نسددينه : قددلل تدد وا فهمددل ليددم قل ددل ومددل قددلل ا

 .() مكة ب ر ا نشي  أن م ن ل الذي فذال الم ، ة، إلى فلنهلق ل

 مد   أ ،مدة  .مدلة  ال عد   حد   إن ،ق ل فضهلة الشهخ محم  حسدلن:  

 فدا  وند ر  وهد د   عدز  ا سدلاة،  أ.دلا   مد   عظدهم  و.لدق  ا ،ملن، .ملل

 وم ئهددة مسددم عة عيدد د مدد  وأددم! منسدد لة وعدد د مدد  فكددم الأ،ددلة، هددذ 

 فددقن! وال عدد دا ال عدد  حدد   وأ،دد ! بللنيدد ا ال فددلء أ،دد  لكدد و! وم ق لددة

 وأدم  ،انِد ا  مد   وله ؤالمسد  مد   وأدم  ،ديكلما  الأ،دلة  هدذ   فا ال ل  م  أثه ا 

 وأ،دد ! ال عدد دا حدد   أ،دد  ولكدد  ولل ددل ا لله ،ينيدد  مدد  وله ؤالمسدد مدد 

لنظم  ال ع   بم   إسملعهل على وعلا هل الله أث ى لذا! بللني دا ال فلء

هُ :}فقلل ال لق وهذا ال ملة  هذ فضل  رَسُهولاا  وَكَها َ  الْوَعْهدِ  صَادِقَ  كَا َ  إنَِّ

 .[11:م ،م]{ نَبيِاا

علهدد   إسددملعهل علددى بيددذا أث ددى وعددلا هددل الله إن: اليهسدده  أئمددة قددلل

 عيدد   فددا وحدد   إلا ربدد  بدد  علهدد  عيدد  مدد  مددل لأندد   المددلاة والسددلاة

 أن علهد  المدلاة والسدلاة    ال لهدل  وعد   الدذي  فيد   وعدلا،  هدل  ل ب  ووع  

 وهدل  عدز  الله قدلل  أمدل  بللدذبح،  الله أمد   فهد   له هدذ  هدلء  مدل  إ ا حلب ا  ،ع  

ههابرِِينَ  مِهنَ  الله شَهاءَ  إِ ْ  سَههتَجِدُنِي  تُهؤْمَرُ  مَها افْعَههلْ  أَبَهتِ  يَها قَهالَ :}ع د   { الصَّ

 لَمَا أَسْ  فَلَماَّ :}وعلا هل رب  ق ل ب ع   وفى أن  على وال لهل ،[520:الملفلت]

هُ   وهدل،  عدز  لله ووعد    بنيد    ف فى رب  عله  ،[525:الملفلت]{ للِْجَبِ ِ  وَتَلَّ

هُ :}بق ل  عله  الله أث ى لذا  .[11:م ،م]{ الْوَعْدِ  صَادِقَ  كَا َ  إنَِّ

 فمد   ،عده ٍ  أو فندلٍ  أو قد لٍ  مِْ  عله  ُ،ؤتاماُ  مل الأملنةُ ،منلش  ا . ة

 فقدد  علهدد  الا ددلاع ُ،حِددتُّ لاا ماددل ع دد ال فناددل مددْ و ائيم اددكا، فقدد  بِسِدد ٍّ حدد َّثاكا
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 بد   ،ليدزةُ  مدل  والْنايْد ُ  ائيم دك،  فقد   لِحِهْظِ  مللِ  م  شهئل  سلَّمكا وم  ،ائيم ك

 .  ال ل  به ا العلر،ةِ والني دِ لله ألل ذرِ لره ِ  اِ نسلنُ

 أوحدلى الله علهد  وسدلم      رسد ل   مدخ  أو♣  الله مدخ  عيد ا  أدلن  س اءو

 م يدل  أي إ.دلا   أن أمدل  ،المد    لد ازة  مد    لدك  بكل فلل فلء ح أ أي مخ

 الشد وط،  هدذ   ألند   أ،ل  بللش وط ال فلء و،عت ،وال هل  الكذب ل ازة م 

حدلى    رسد ل الله  ،قد ل  ولدذلك  حدلالا ،  تحد ة  ولا ح امدل   تحل لا دام  مل

وطهِِهمْ  عََ   مُسْلمُِو َ هْال":الله عله  وسلم  ها  إلِاَّ  ،شُرُ ها لَّ أَحَهشَرطا مَ  أَوْ  حَرَاما  حَهرَّ

 ،عدت  فقند   حدلالا    تحد ة  ولا ح امدل   تحدل  لا اليا الش وط أمل ،(1) ـ  حَلَالاا 

 بدده  أو الددزوهه ، بدده  ألندد  سدد اء الشدد وط، هددذ  ألندد  أ،ددل  بيددل ال فددلء

َها يَها:}قدلل  تندللى  الله لأن ال ل   م  اث ه  أي به  أو الأهه ، ،  الَّهذِينَ  أَيُّه

 وإفد اد   ت حه   ،قيضا♣  الله بني  لل فلءف، [2:الملئد ة ]{ باِلْعُقُودِ  اأَوْفُو آمَنُوا

ولقد    بللهدلغ ت،  والكهد   وحد    شد ع   إلدى  اليحدلأم  ،قيضدا  أمدل  بللنبلدة،

ْ الله تنللى الني  على ب ا آدة ألا ،نب وا الشههلن، قلل تندللى:}  أ.ذ  أَعْهَدْ  أَلَ

يْطَا َ  دُواتَعْبُ  لاَّ  أَ  آدَمَ  بَنيِ يَا إلَِيْكُمْ  هُ  الشَّ بِ    عَدُو   لَكُمْ  إنَِّ  .[61:،س] ({61) مه

 سد ي   إحهدلء  ،قيضدا حدلى الله علهد  وسدلم      رس ل الله بني  ال فلء نإ

 أن شدديلدة مقيضددى وهددذا أحدد ، أددل قدد ل علددى ق لدد  وتقدد ،م ع يددل والددذب

 هدذ   فدا  أدل ب  فيد   المقيضدى   لك م  بشاء أ.ل فم  الله، رس ل محم ا

 فهد   والرد ر .لدو ال عد     الش ع هنل فق  ال ل  بني  ال فلء وأمل ،الشيلدة

 قدلل  أمدل  الم دلفقه   وآ،دلت  ال هدل   أرألن م  هنل  بل الكذب أن اع أش  م 

ا كَا َ  فيِهِ  كُنَّ  مَنْ  أَرْبَع  ":حلى الله عله  وسدلم    الله راسُ لا ا مُناَفقِا  وَمَهنْ  ،خَالصِا

 خَها َ  اؤْتَُهِنَ  إذَِا :يَدَعَهَا حَتَّى النفَِاقِ  مِنْ  خَصْلَة   فيِهِ  نَتْ كَا مِنهُْنَّ  خَصْلَة   فيِهِ  كَانَتْ 

َ   وَإذَِا  .(2) ـ فَجَرَ  خَاصَمَ  وَإذَِا ،غَدَرَ  عَاهَدَ  وَإذَِا ،كَذَبَ  حَدَّ

 لَا ":قادللا حدلى الله علهد  وسدلم      الله راسُد لا  أانَّ: ☺  هُ اْ،د اةا  أابِدا  عاْ وا

تَمِعُ  يمَا ُ  يََْ تَمِهعُ  وَلَا  ،امْهرِئ   قَلْهبِ  فِ  الْكُفْرُ وَ  الْإِ ها وَالْكَهذِبُ  الصِهدْقُ  يََْ  وَلَا ،جَميِعا

                                                 

 .وححح  الألبلنا 1352أ. ه  )ت(  (صحي ) (1)

 .58و)ة(  34أ. ه  )خ(  (صحي ) (2)
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تَمِعُ  يَانَةُ  تََْ  .(1) ـ اهاجَميِع وَالْأمََانَةُ  الْخِ

حددلى الله علهدد  وسددلم     الله راسُدد لُ قاددللا: قاددللا ،☻ عابَّددلٍ  ابْددِ  عاددِ وا

، خََْ   ": ؟ خََْ    وَمَا الله رَسُولَ  يَا: قَالُوا بخَِمْ    الْعَهْدَ  قَوْم   نَقَضَ  مَا:قَالَ  بخَِمْ  

هُمْ، عَلَيْهِمْ  سُلِطَ  إلِا  وَلا الْفَقْهرُ، فهِيهِمُ  فَشَها إلِا الله أَنََّْلَ  مَا بغَِيْرِ  حَكَمُوا وَمَا عَدُوه

فُوا وَلا الْمَوْتُ، فيِهِمُ  فَشَا إلِا الْفَاحِشَةُ  فيِهِمُ  ظَهَرَتْ   النَّبَهاتَ  مُنعُِهوا إلِا لَ الْمكِْيَها طفَّ

كَا َ  مَنعَُوا وَلا باِلسِنَِ ، وَأُخِذُوا  .(2) ـ الْقَطْرُ  عَنهُْمُ  حُبَِ   إلِا الََّّ

 اللازمددددة ال مددددلئص مدددد ة وال لرههدددد ال ا.لهددددة بددددللني د ال فددددلءو

 والاسديق ار،  السدلاة  وتحقهدق  الأم   ق ار ا سلامهة، لل ولة والض ور،ة

 دِهَاهتَوْكيِه بَعْهدَ  الأيَْهمَا َ  تَنقُضُواْ  وَلاَ  عَاهَدتهمْ  إذَِا الله بعَِهْدِ  واْ وَأَوْفُ }قلل تنللى:

 .[91:ال حل] ({91)تَفْعَلُو َ  مَا يَعْلَمُ  الله إِ َّ  كَفِيلاا  عَلَيْكُمْ  الله جَعَلْتُمُ  وَقَدْ 

 باِلْعَهْهدِ  وَأَوْفُواْ }:تندللى  قلل م للهي ، تع ز لا حهلة وم يا ف ض وهذا

 أنحدلء  أدل  فدا  السدلاة  ل شد   و لدك . [51: ا سد اء ]{ مَسْهؤُولاا  كَها َ  الْعَهْدَ   َّ إِ 

هلَامَ  أَفْشُوا":حلى الله عله  وسدلم    لق ل  ا سلامهة، ال ،لر  ،(3)ـ   بَيْهنَكُمْ  السَّ

 وفددا ا سددلامهة، ال ولددة رعل،ددل مدد  وِ مِّددا مسددلم بدده   لددك فددا فدد   ولا

 تُْ ييددك لددم مددل السددلاة، إلددى تدد ع  ةا سددلامه فلل ولددة ال لرههددة النلاقددلت

 عَهنِ  الله يَنهَْاكُمُ  لَا }تندللى  قلل المسلمه ، أرض على ُ،ني و أو الله ح ملت

ْ  الَّذِينَ  ْ  الدِينِ  فِ  يُقَاتلُِوكُمْ  لَ وهُمْ  أَ  دِيَهارِكُمْ  مِن يَُْرِجُوكُم وَلَ  وَتُقْسِهطُوا تَهبَره

مَا  (8) طِ َ الْمُقْسِ  يُُبِه  الله إِ َّ  إلَِيْهِمْ   الدِينِ  فِ  قَاتَلُوكُمْ  الَّذِينَ  عَنِ  الله يَنهَْاكُمُ  إنَِّ

مْ  وَمَهن تَوَلَّهوْهُمْ  أَ  إخِْرَاجِكُمْ  عََ   وَظَاهَرُوا  دِيَارِكُمْ  مِن وَأَخْرَجُوكُم  يَتَهوَلََُّ

 (.02) [3 - 1: المميح ة]{ (3)الظَّالمُِو َ  هُمُ  فَأُوْلَئكَِ 

 بحمدك أشهد أ  لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك()سبحانك اللهم و

* * * 

                                                 

 .وحس   الشهخ شنهت الأرنؤوط 8577أ. ه  )حم(  (حسن) (1)

 .3241أ. ه  ) ت( وحس   الألبلنا فا  .  ب قم  (حسن) (2)

 .54أ. ه  )ة(  (صحي ) (3)


